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 والآيات القرآنية مقاربات فكرية بين بعض النصوص المسمارية
 

 حسن حبيب عبيدالمساعد  المدرس
 ب/قسم التاريخالبصرة/ كلية الآدا جامعة

  -الملخص:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

يتناول البحث دراسة لبعض نواحي الفكر الديني عند العراقيين القدماء من خلال  النصوص 

ات بين هذا الدين وما ورد من تفسيرات المسمارية ذات الطابع الديني, وايجاد بعض المقارب

لبعض آيات القران الكريم والبحث عن نصوص تدل على نضوج الفكر الديني في الديانة 

العراقية القديمة. ساعً في ذلك ايجاد دراسة قد تكون بسيطة  للبحث عن جذور لمحة التوحيد 

 فيها او ما تشكل عنه من تمظهر في النصوص المسمارية .

سمت    
ُ
الدراسة الى مبحثين رئيسيين, تناولت في المبحث الاول فلسفة الخلق في فكر ق

العراقيين القدماء من خلال النصوص التي عُثر عليها في مدن العراق القديم من خلال الادب ) 

الاساطير والملاحم والقصص ( وكل ما يتعلق بنشوء الخليقة. اما فيما يخص المبحث الثاني فقد 

 تناولنا فيه الم
ً
قاربات الفكرية بين ما جاء في النصوص المسمارية وبين الدين الاسلامي مستشهدا

 ببعض الآيات القرآنية وتفسيرها, لتوضيح حالة التقارب بينهما .
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 -المقدمة:
 ية,حضارة بلاد الرافدين واحدة من اقدم الحضارات في العالم, وكانت تحمل ثقافة ذات قيمة حقيق تعدُ 

إذ حيث احتوت على عقائد مختلفة وصلت الينا بطرق عدة,  ,ولديهم اقدم ديانة منظمة ومعروفة حتى الان

عد من أهم 
ُ
كان للدين أهمية قصوى في حياة سكان بلاد الرافدين, حيث إن المعتقدات والافكار الدينية ت

حدد الاطار العا
ُ
م لسلوك الانسان وحياته, فقد أثرت بشكل العوامل المؤثرة في حياة الاسرة والفرد وهي التي ت

ومن خلال مباشر في عاداته وتقاليده وأعرافه وقوانينهُ كما لها الاثر حتى في الجوانب السياسية والثقافية, 

الادبيات ) القصص والاساطير والملاحم ( التي عُثر عليها في مدن العراق القديمة من قبل علماء الآثار,  دراسة

تب بصورة ادبية رائعة, وعند قراءتها بشكل معمق نجد فيها نجدُ ادبً يُعب
ُ
ر عن اعلى معاني القيم الاخلاقية وك

ثلى, ومن تلك 
ُ
من معاني الخير والصدق والنظام والعدالة والحرية والصلاح وكل اشكال القيم الانسانية الم

لك القصص وعند تفحصها الادبيات ملحمة جلجامش وقصة الخليقة البابلية وقصة حادثة الطوفان ابرز ت

 نجد في بعض جوانبها افكار قريبة من الرسلات السماوية .

يتناول البحث دراسة لبعض نواحي الفكر الديني عند العراقيين القدماء من خلال  النصوص المسمارية     

ان الكريم ذات الطابع الديني, وايجاد بعض المقاربات بين هذا الدين وما ورد من تفسيرات لبعض آيات القر 

والبحث عن نصوص تدل على نضوج الفكر الديني في الديانة العراقية القديمة. ساعً في ذلك ايجاد دراسة قد 

 تكون بسيطة  للبحث عن جذور لمحة التوحيد فيها او ما تشكل عنه من تمظهر في النصوص المسمارية .

سمت الدراسة الى مبحثين رئيسيين, تناولت في المبحث الاول    
ُ
فلسفة الخلق في فكر العراقيين القدماء من  ق

خلال النصوص التي عُثر عليها في مدن العراق القديم من خلال الادب ) الاساطير والملاحم والقصص ( وكل ما 

يتعلق بنشوء الخليقة. اما فيما يخص المبحث الثاني فقد تناولنا فيه حالة النضوج الديني في ذلك الفكر 

 ببعض الآيات القرآنية لتوضيح حالة التقارب بينهما.وايجاد مقاربات بينه 
ً
 وبين الدين الاسلامي مستشهدا

 المبحث الاول 

 فلسفة الخلق عند العراقيين القدماء 

لقد كان للطبيعية اثر كبير في حياة الفرد العراقي القديم مما دفعهُ الى التفكير في ماهية الموجودات       

, وجاء في اهم تلك التأملات كيفية (1)عن حلول لتلك الظواهر الطبيعيةوكيفية نشوئها لذلك بدأ يبحث 

قلت لنا عن طريق 
ُ
الخلق واصل الاشياء وخلق الانسان واصل العمران حيث ان الكثير من هذه التساؤلات ن

 . وكان من اهم تلك الافكار: (2)ادب بلاد الرافدين

 
ً
كان " البحر الاول" وهو اصل الوجود , وان هذا البحر ولد  : كانت فلسفتهم ونظرتهم لخلق الكون, في البدء أولا

 . حيث جاء قصة الخليقة البابلية ) أيُنما أيلش((3)الجبل الكوني 
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 "حينما في العُلى لم ينبأ عن السماء ) لم تسم باسم(

 وفي الدنى الاسفل لم تذكر الارض باسم

 وحينما كانت مياه " ابسو " الموجود الاول والدهم

 " تيامه" والدة جميعهم , والام 

 (4)ولم يكن وجد اي مرعى ولا يرى اي ش يء ولا يرى اي ش يء حتى هور قصب"

 اذن حسب العقيدة السومرية والبابلية ان المياه هي اصل الوجود.

 
ً
( كان في الاصل كتلة واحدة ثم انفصلا فيما بعد الى An-Ki: اعتقد العراقيون القدماء بأن الكون )ثانيا

 . حيث جاء في اسطورة الفصل:(5)الارض Ki)السماء و) An)صبحت )قسمين وا

 عندما فصلت السماء عن الارض " 

 بعدما كانت ملتصقتين ظهرت الالهة الام

 وبعدما وضعت الارض وثبتت مكانتها

 وبعدما وصعت الالهة قواعد السماء والارض

 (6)جلست الالهة آن وانليل.اوتو. انكي". وبعدما نظمت الالهة الجداول والقنوات وثبتت شواطئ دجله والفرات

 
ً
: كما اعتقد العراقيون القدماء ان الانسان خلق من طين وفي الرواية البابلية خلق من طين ممزوج بدم  ثالثا

خلق الانسان, والتي ترقى الى العصر البابلي القديم –, حيث جاء في اسطورة سميت تعويذة للولادة (7)الالهة

 جه الى الالهة الخالقة "مامي" جاء فيها:حيث تبدأ بخطاب مو 

" انت الرحم الاول الازلي. انت خالقة البشرية فاخلقي )للو( الانسان ليحمل النير. فتحت ننتو فاها وخاطبت 

 . (8)الالهة العظام قائلة " الي يرجع صنع كل ش يء لائق متقن. فليكن الانسان من طين ولتدب فيه الحياة بالدم"

 
ً
, حيث جاء في  (9)نسان خلق من اجل ان يعبدُ الالهة ويقيم معابدها ويخصها بالنذور والقرابين: ان الا رابعا

شير الى ذلك:
ُ
 احدى الاساطير التي ت

 " حينما فصلت السماء عن الارض,

 وخلقت الارض

 وعينت مصائر السماء

  وحين حددت ضفاف دجله والفرات

 ووجهت الجداول والانهار في مجاريها الصحيحة

 نا ذاك اجتمع الالهة العظام في المزار المقدس انو وانليل وشمش وآيا وجميع آلهة الانونانكيحي

 ونظروا فيما سبق ان خلقوه وتساءلوا فيما بينهم قائلين
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والان بعد ان قدرت مصائر السماء والارض وحدود ضفاف دجله والفرات ومجاري الانهار والجداول فما 

 لك ؟ عسانا ان نفعل ان نخلق غير ذ

  (10)فأجاب آلهة الانوناكي الاله انليل قائلين في حارة " اوزموا"

 رباط السماء والارض

 لنذبح آلهين من آلهة " لمكا" ونخلق من دمها البشر

 .  (11)ولنفرض عليهم خدمة الالهة في جميع الازمان"

 
ً
. حيث جاء في رحلة (12)هة: اعتقد العراقيون القدماء ان الموت مصير كل انسان ولا يخلد سوى الال خامسا

 جلجامش وانكيدو في مقطع مقتضب يُشير الى حتمية الموت:

 " هبط انكيدو الى العالم السفلي

 انه لم يسقط في المعركة مكان الرجولة

 (13)ان العالم السفلي هو الذي مسك بيده

 كما جاء في اسطورة اخرى 

 "قال اوتونابشتم لجلجامش

 ان الموت قاسً لا يرحم

 يقوم الى الابدمتا بنين
ً
 ا بيتا

 يدوم الى الابد
ً
 عقدا

ً
 متى ختما

 وهل يقتسم الاخوة ميراثهم ليبقى اخر الدهر

 وهل يرتفع النهر وياتي الفيضان على الدوام

 القدم
ُ
 ولم يكن دوام وخلود منذ

 .(14)وما اعظم الشبه بين النائم والميت

 
ً
آله الهواء( اسماء عديدة للتعظيم والتمجيد, حيث : خلع السومريون على كبير آلهتهم الاله "انليل" )سادسا

 جاء في احدى الاساطير:

 أنليل ذو الامر الواسع المدى الذي كلمته مقدسة  

 الرب الذي لا يرد كلامه الذي يقدر المصائر الى الابد

 الذي تبصر عيناه المفترستان جميع الاقاليم

 الذي نوره المتعالي في دخائل قلب جميع البلدان

 "المنصة" البيضاء الذي يتبوء المنصة الساميةأنلي
ً
 ل الذي يجلس مالئا
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 الذي يحكم أرادات القوة والسيادة والامارة

 إلهه الارض تسجد لهُ خشية ورهبة

 (15)وتتذلل إلهه السماء أمامهُ "

إذ جاء  كما جاء عند البابليين الذين مجدو كبير اربابهم " مردوخ" عدة اسماء للتعظيم بلغ عددها الخمسين.

 في احدى الاساطير:

 " تون هو مردوخ فيما يخص الفلاحة

 لوكال هو مردوخ بوصفه آله الينابيع

 نينورتا هو مردوخ بوصفه اله المعرفة

 نركال هو مردوخ فيما يخص المعركة

 انليل هو مردوخ فيما يخص السيادة والاستشارة

 نابو هو مردوخ فيما يخص الحسابات

 يخص العدالةسين هو مردوخ في كل ما 

 . (16)ادد هو مردوخ فيما يخص المطر

 
ً
. كما (17): اعتقد البابليون بأن كلمة كبير اربابهم مردوخ على فعل كل ش يء سواء في الخلق ام في الفناءسابعا

 جاء في جزء مقتطف من اسطورة الاله مردوخ:

ذكر ما يتصف به احد احفاده, وهو " بينما كان الالهة في هذه الازمنة العصيبة عنت لانشار فكرة سعيدة, اذ ت

"مردوخ " م مهارة وبسالة, فاستدعى ايا ابن مردوخ واعلمه بعزم الالهة على ان يعهدوا اليه بمنازلة " تيامه" 

فقبل مردوخ الاضطلاع بهذا العمل الجسيم , ولكنه طلب جزاء ذلك ان يتبوأ السلطة العليا المطلقة على 

بو الالهة "انشار" ولكن لما كان منح مردوخ تلك السلطة خارج صلاحيته جميع الالهة , فوافق على ذلك ا

الالهية, اقتض ى الامر دعوة الالهة الى عقد مجلس شورى , ولما انتظم عقدهم, وبعد ان فرغوا من الوليمة 

اقاموا منصة لمردوخ, فجلس عليها هذا الشاب قدام ابائه واجداده ليتسلم منهم السلطة , فقد انعقد 

 .(18)عهم على نقل سلطتهم وزعامتهم اليه"اجما

ولكي يطمئن الالهة من ان "مردوخ" حصل على هذه السلطة المطلقة وضعوا في وسطهم رداء , ولما ان فاه    

مردوخ بكلمة منه اختفى الرداء, وبكلمة اخرى بها عاد الرداء, ولما ان تحقق الالهة من اكتساب مردوخ القدرة 

 ان مردوخ ملكالمطلقة هتفوا له قائل
ً
 . (19)(ين) حقا

بعد طرح ابرز عقائد العراقيين القدماء من خلال أدبياتهم نستشف ان لتلك الاقوام  افكار ذات قيمة      

حقيقية معروفة لحد الان ولديهم اقدم ديانة منظمة وعند دراستها وتحليل بواطنها نجدُ تحليلات ناضجة 
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 من الواقع, والمثير للوجود وكيفية تكوينه, واستطاعوا من خلا
ً
ل ذلك التحليل ان يتوصلوا لنتائ  قريبة جدا

بالأمر ان لتلك النتائ  التي توصلوا لها من حيث خلق الكون والانسان والعبادات وهي قضايا غاية في 

 من تفسيرات الديانات 
ً
الصعوبة على اقوام لا تمتلك ابسط سبل التطور التكنلوجي, نجدها قريبة جدا

لها, والتفسير الاقرب لهذا الامر وهذه النقلة الحضارية الى ان هذه الافكار ما جاءت الى عن طريق السماوية 

الرسل والانبياء وما هم إلا ورثة )ادم ونوح( عليهم السلام, ولو انه وصلنا فيه الش يء الكثير من التشويش 

لتفسيرات. اذن نستطيع القول ان كثير والمغالطات, إلا اننا لا نستطيع ان نتغافل عن الفكرة الاساسية تلك ا

 من ادبيات السومريين والبابليين تحمل الكثير من الافكار والقيم العليا والتي تحتاج الى دراسات جديدة .

 المبحث الثاني

 مقاربات فكرية بين النصوص المسمارية وآيات القرآن الكريم

والبابلية التي تطرقنا اليها في المبحث الاول, لا نجد  وإذا ما امعنا النظر في دراسة ابرز العقائد السومرية   

صعوبة كبيرة في مقارنة مضمونها مع ما موجود في القرآن الكريم, إذ لوجدنا فيه الكثير من التشابه من حيث 

الفكرة الاساسية في الطرح. لذا سيسعى البحث الى التقريب بين تلك العقائد وما جاء في القرآن الكريم مع 

شير له لا طرح تف
ُ
 مهمة ان التقريب الذي سوف ن

ً
سيرات لآياته من كتب التفسير. وهنا لابد ان نشير الى مسألة

نعني به  ان الدين الاسلامي قد استمد افكارهُ مما طرحهُ الاقوام العراقية القديمة ولا نقصد ان اللاحق اخذ 

 عهد الانبياء "من السابق, بل ما نعنيه الى ان ارض العراق القديم كانت مهبط ل
ُ
ادم ونوح لرسل والانبياء منذ

" عليهم السلام, وان سكان هذه الارض تأثروا بالرسلات السماوية ومضامينها التوحيدية التي نزلت وابراهيم

 على هؤلاء الرسل والانبياء, وبمرور الوقت شابهها نوع من التشويش والبدع .  

 
ً
 الازل : ادرك العراقيين القدماء ان اصل الوج اولا

ُ
, بمعنى ان تلك (20)ود هو "البحر الاول" وانه موجود منذ

 للتكوين, وفي هذا المضمون افرد الباري عز وجل 
ً
الاقوام الموغلة بالقدم ادركوا ان المياه الاولية هي مصدرا

لى )) . في قوله تعا(21)لمسألة الخلق والتكوين ما يُشير الى ان المياه كانت مخلوقة قبل خلق السموات والارض

اء
َ ْ
ى الم

َ
هُ عَل

ُ
انَ عَرْش

َ
امٍ وَك يَّ

َ
ةِ أ رْضَ فِي سِتَّ

َ
مَاوَاتِ وَالأ ق السَّ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
وجاء في تفسير الآية, الى ان الماء , (22)(( وَهُوَ ال

  . (23)كان موجود قبل خلق السماوات والارض

 
ً
كانا ملتصقين وفصلا فيما بعد : وان هذا البحر الاول ولد الجبل الكوني المؤلف من السماء والارض و  ثانيا

نَّ . وقد جاء في القرآن الكريم ما يُشير الى تلك الفكرة. إذ قال تعالى )) (24)بالهواء
َ
فَرُوا أ

َ
ذِينَ ك

َّ
مْ يَرَ ال

َ
وَل

َ
أ

 
َ

لا
َ
ف
َ
ٍ أ

يْءٍ حَي 
َ

لَّ ش 
ُ
اء ك

َ ْ
نَا مِنَ الم

ْ
فَتَقْنَاهُمَا وَجَعَل

َ
قًا ف

ْ
تَا رَت

َ
ان

َ
رْضَ ك

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ مِنُونَ  السَّ

ْ
فقد جاء في تفسير . (25)((يُؤ

 ببعض ومتراكم في ابتداء الامر, ففتق هذه عن 
ً
الآية ان الارض والسماء كانتا ملتصقتين وكان الجميع متصلا

 وفصل بين السماء والارض بالهواء
ً
 والارض سبعا

ً
. اما فيما يخص (26)هذه اي فصل, فجعل السموات سبعا
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 في الحياة, وقد اتضح ان ارتباط الحياة بالماء ذكر الماء فقد جاء في التفسير 
ً
 تاما

ً
الى ان الماء دخل عنصرا

 . (27)بالأبحاث العلمية الحديثة

 
ً
: جاءت فكرة خلق الانسان عند العراقيين القدماء انه مخلوق من طين. وقد جاء ما يُشير الى تلك الفكرة ثالثا

الَ رَب  )) في القرآن الكريم . إذ قال تعالى 
َ
 ق

ْ
رًا مِن طِينٍ إِذ

َ
الِقٌ بَش

َ
ي خ ِ

 
ةِ إِن

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
. فقد جاء في تفسير (28)(( كَ لِل

الآية, لما ذكر سبحانه الاحياء والامانة والنشأة الثانية عقبة بيان النشأة الاولى )) ولقد خلقنا الانسان(( يعني 

 .(29)النبي "ادم" من ))صلصال(( أي من طين يابس

 
ً
العراقيين القدماء " ان الانسان خلق من اجل ان يعبد الالهة", وجاء ذكر هذا : وجاء في قصص عبادة  رابعا

. إذ كان الغرض (30)المعنى في القرآن الكريم بصيغة التوحيد وليس الشرك مع الله سبحانهُ وتعالى بإلهة اخرى 

جِنَّ , وجاء ما يُشير الى ذلك في قوله تعالى ))(31)من خلق البشر للعبادة
ْ
قْتُ ال

َ
ل
َ
 لِيَعْبُدُونِ  وَمَا خ

َّ
نسَ إِلا ِ

ْ
, (32)(( وَالْ

(( استثناء من النفي لا ريب في ظهوره في ان إلا ليعبدون  وجاء في تفسير هذه الآية حيث يدلُ في قوله تعالى ))

 
ً
 وان الغرض العبادة بمعنى كونهم عابدين لله كونه معبودا

ً
 . (33)للخلقة غرضا

 
ً
إذ شغل هذا الحدث تفكير الفرد العراقي القديم وقد تبين ذلك من , (34): ادركوا ان الموت مصير البشرخامسا

 له وعن كيفية موته ونزوله الى 
ً
 مقلقا

ً
خلال ما عُثر من نصوص عكست لنا تصوره عن الموت وشكل هاجسا

 . وهذا جانب من ذلك التصور:(35)العالم الاسفل ومدى رعب ذلك المشهد

 " الى اين تمض ي يا جلجامش؟

 حث عنها لن تجدهاالحياة التي تب

 فالالهة لما خلقت البشر 

" 
ً
 .(36)جعلت الموت لهم نصيبا

وْتِ وقد جاء ما يُشير الى الموت في القرآن الكريم في قوله تعالى ))    
َ ْ
 الم

ُ
ة

َ
آئِق

َ
فْسٍ ذ

َ
ل  ن

ُ
وجاء في تفسير , (37)(( ك

هم من حيث حتم الموت على جميع اراد الله ان يبين ان مرجع الخلق اليه, فيجازي المكذبين على اعمال الآية

 .(38)خلقه, اي تنزيل الموت فيهم لا محاله

 
ً
, وقد اشار احد الباحثين الى (39): وجود الاسماء الحسنى عقيدة قديمة نجدها عند العراقيين القدماء سادسا

الترتيلة الوارد  .كما جاء(40)هذه التعددية في الاسماء ماهي إلا تجليات للاله العالي المسيطر, او مهام من مهامه

 . 6ذكرها في ص

ادْعُوهُ بِهَاوقد ورد في القرآن الكريم ما يُشير الى ذلك في قوله تعالى ))    
َ
حُسْنَى ف

ْ
سْمَاء ال

َ
هِ الأ

 
, وقد جاء (41)(( وَلِل

غيره في تفسير الآية الكريمة , ان معاني هذه الاسماء له تعالى حقيقية وعلى نحو الاصالة فهو المالك لها وليس ل
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 وليس لغيره منه إلا ما وهبهُ له وهو مع ذلك له لم 
ً
إلا ما ملكه الله من ذلك, فله سبحانه حقيقة العلم مثلا

 يخرج من ملكه وسلطانه.

 
ً
 : اعطى الالهة العديد من الصفات على كبيرهم الاله " آنو" منها: سابعا

وة الخالقة الكامنة في الكلمة الالهية, وان أنهُ مقدس, وغير متناهي اي ان لهُ القدرة على الخلق وله الق  

الكائنات )الالهة العظام( برض ى وتقوى ينحنون امامه تلك الالهة التي خلقها الاله العظيم الواحد من اجل 

ادارة وتدبير الكون, كما وصف "آنو" عادل بكلامه وهي الصفة الرئيسية للإله الواحد الاحد, كما وصف بأن 

, ولا يتقدم على امره ش يء اي ارادته مطلقة وليس من شأن اي احد معارضته, كما ان امره سام فوق كل ش يء

كلمته اساس السماء والارض فهو بالكلمة اوجد السماء والارض وبكلمته يحافظ عليها, كما وصفهُ بأنه غير 

 .(42)محتاج الى احد يضيف له امر لأنه محيط بالأمور وماضيها ومستقبلها

" في قيادة الالهة ولكن بعد سيطرة الاقوام الامورية ) البابلية ( وبروز ونمو الحس القومي ظل الالهة "آنو    

, وقد خلع البابليون (44), فقد اخذت بعض مظاهر ) آنو وانليل( من قبل الاله "مردوخ"(43)والميل الى "التفريد"

 المشهد في التراتيل الدينية . وهذا جزءً منها: , اذ صور هذا(45)الكثير من الصفات الكونية على كبير آلهتهم الاله"مردوخ "

 " وعند اذن حددو الاقدار لمردوخ........

 وليكن كلامك ثابت وامرك لا يقاوم

 ومن بين الالهة ليس ثم احد يتجاوز حدودك

 كلمتك تدمر وتخلق لا مرد لها

 ستستجيب البروج لامرك فتهدم

 .(46)وتعود سليمه مره اخرى بكلمتك

ونُ وقد ورد ذكر هذا المضمون في القرآن الكريم في قوله تعالى )) 
ُ
يَك

َ
نْ ف

ُ
هُ ك

َ
نْ يَقُولَ ل

َ
يْئًا أ

َ
رَادَ ش

َ
ا أ

َ
مْرُهُ إِذ

َ
مَا أ  (47)((إِنَّ

 قصة الطوفان 

واحدة من اهم الاحداث التي كان لها صدى كبير في نفس الفرد العراقي القديم  تعُد حادثة الطوفان    

كرتفي عصور موغلة بالقدم  دثتح, على انها ت العراقيين القدماءوذكرت في ادبيا
ُ
مناسبة  من في اكثر  وذ

 
ً
 خاصا

ً
وذلك بسبب اهميتها كونها ذكرت على  ,ومكان, تطرق لها الكثير من الباحثين, افرد الباحث لها موضوعا

_ نابشتم( حسب الرواية علم احد البشر وهو )زيو_سدرا( حسب الرواية السومرية و ) اوتوا الاله "انكي" ان

 , المهم في الامر اننا نجد في هذه القصة تشابه كبير بين تلك الروايات وما ورد في القرآن الكريم.البابلية

ان النص السومري لقصة الطوفان ان ) زيو_سدرا( كان يقف الى جوار الجدار عندما سمع صوت اله      

ثم يخبره بأن  ك فاستمع الى كلماتي واصغ الى وصاياي......"ايها الجدار اريد ان اتحدث الييهمس ويقول " 



   2021سنة ل  المؤتمر العلمي السنوي التاسعجامعة البصرة/ كلية الآداب/
 الحلول - التحديات - الواقع - العلوم الانسانية والاجتماعية

 

551 

 

 

 

الطوفان آت وانه سيقض ي على البشر, ويحدث الدمار في البلاد بسبب هلاك البشر جراء حادثة الطوفان, وقد 

اله مياه العمق, وامر ) زيو_سدرا( بأن يسرع الاخير بصنع  " انكي"تضمنت القصة صيغة المتكلم على انه الاله 

 بعد ذلك بدأ الطوفان وقد اكتسح الارض وانه استمر سبعة ايام وسبع ليال, سفي
ً
نة تنقذه وتنقذ اهله, وفعلا

 . نورد جزء مقتضب من القصة: (48)كان خلالها ) زيو_سدرا( ومن معه قابعين في سفينتهم وسط الامواج الهائجة

 " وكانت جميع الزوابع تهجم بعنف وضراوة وهي مجتمعة 

 فسه جرف الطوفان مراكز العبادةوفي الوقت ن

 وبعد ان استمر الطوفان سبعة ايام وسبعة ليال

 واكتسح الطوفان البلاد

 وكانت السفينة الضخمة تتقاذفها الاعاصير في المياه الجارفة

 ظهر اوتو الذي نشر ضوءه على السماء والارض

 في الفلك العظيم
ً
 (49)"وفتح )زيو_سدرا( شباكا

 في القرآن الكريم, في قوله تعالى )) ونجد مضامين هذه     
ً
نِ اصْنَعِ القصة بشكل واضح جدا

َ
يْهِ أ

َ
وْحَيْنَا إِل

َ
أ
َ
ف

نَيْنِ 
ْ
ٍ زَوْجَيْنِ اث

ل 
ُ
كْ فِيهَا مِن ك

ُ
اسْل

َ
ورُ ف ن  ارَ التَّ

َ
ا وَف

َ
مْرُن

َ
ا جَاء أ

َ
إِذ

َ
عْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ف

َ
كَ بِأ

ْ
فُل

ْ
يْهِ ال

َ
 مَن سَبَقَ عَل

َّ
كَ إِلا

َ
هْل

َ
  وَأ

ونَ 
ُ
رَق

ْ
غ هُم م  مُوا إِنَّ

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
اطِبْنِي فِي ال

َ
خ

ُ
 ت

َ
وْلُ مِنْهُمْ وَلا

َ
ق

ْ
 ((.ال

ويقول جيمس فريزر " ان وجود تلك الحادثة ) الطوفان( في سجلات هذه الحضارة هو برهان اكبر على ان    

عديد من الرسل الذي هذه المجموعات من الاقوام التي تلقت العلم من وحي الهي واحد عن طريق اخبار ال

 .(50)بعثوا الى حضارات مختلفة على مر العصور"

نَا )) تعالى هو الكتاب المحفوظ من التغيير والتحريف, كما جاء في قوله ولكون القرآن الكريم    
ْ
ل زَّ

َ
حْنُ ن

َ
ا ن إِنَّ

ونَ 
ُ
حَافِظ

َ
هُ ل

َ
ا ل رَ وَإِنَّ

ْ
ك ِ

 
 عن قصص الاقوام القديمة .صار من الضروري ان نستعين به عند التكلم , (51)((الذ

في الحقيقة عند تتبع مفاهيم العقائد السومرية والبابلية مع وجود هذا التشابه الكبير ما بينها وبين     

مضمون القرآن الكريم في مسألة خلق الكون والبشر ومفاهيم العبادة وعلاقة العابد بالمعبود, نجد أنفسنا 

حيق الموغل بالقدم كيف أستطاع السومريين والبابليين صياغة أمام تساءل مهم وهو في ذلك الزمن الس

هكذا مفاهيم فكرية شديدة التعقيد؟, ومن ذلك الشخص أو من هؤلاء الذين تمكنوا من بلورة هذا المضمون 

ناس ضالعين بالحكمة والمعرفة 
ُ
صاغ إلا على أيدي أ

ُ
في الفكر الديني القديم . إذ أنها أفكار لا يمكن أن ت

كر في القرآن الكريم ما مدركين 
ُ
ما يدور من حولهم قد يكونوا رسل او أنبياء أو مصلحين أو من ذراريهم, وقد ذ

 فقد جاء في قوله تعالى. يشير الى أن لكل أمة رسول يقض ي بينهم بالقسط ويكلمهم بلسانهم وبطاقة عقولهم

وْمِهِ لِيُبَ ))
َ
 بِلِسَانِ ق

َّ
سُولٍ إِلا نَا مِن رَّ

ْ
رْسَل

َ
حَكِيمُ وَمَا أ

ْ
عَزِيزُ ال

ْ
اء وَهُوَ ال

َ
اء وَيَهْدِي مَن يَش

َ
هُ مَن يَش

 
يُضِل  الل

َ
هُمْ ف

َ
نَ ل ِ

 (52)((ي 
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او قد يكونوا من بقايا الاقوام الذين امنوا بالرسل والانبياء الذين نجوا من العقوبات الالهية التي لحقت      

 بأقوامهم, حيث قال تعالى في محمكم كتابه المجيد )) 
َ
وْل

ُ
ةِ آدَمَ أ ِيَّ

ر 
ُ
ينَ مِن ذ ِ

بِي  نَ النَّ ِ
يْهِم م 

َ
هُ عَل

َّ
عَمَ الل

ْ
ن
َ
ذِينَ أ

َّ
ئِكَ ال

ى 
َ
تْل

ُ
ا ت

َ
نْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذ ةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّ ِيَّ

ر 
ُ
وحٍ وَمِن ذ

ُ
نَا مَعَ ن

ْ
نْ حَمَل وا وَمِمَّ ر 

َ
يْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خ

َ
عَل

دًا وَ  اسُجَّ  .(53)((بُكِيًّ

 منهم لابد أن يكونوا قد  وفي هذا الصدد يقول الدكتور نائل حنون  
ً
" طالما كنا نؤمن بتواتر الرسل وأن عددا

فهم  عاشوا في عصور هذه الحضارة فمن المعقول الذهاب الى أن من الرسل أو الدعاة قدموا للأقدمين ما عَرَّ

 . (54)بمعتقدات صحيحة في فجر ميلاد الفكر الديني"

وقبل أن أختمُ حديثي عن الفكر الديني في العراق القديم وما يتعلق بوجود اناس ذوي معرفة وحكمة        

من أنبياء ورسل طول فترات التاريخ,  يجول في خاطري تساءل أجدهُ محير, إذ إنهُ رغم الكم الهائل من 

لماذا لم يعثر على معلومات تشير الى هؤلاء  الوثائق والرقم الطينية التي عثر عليها في مدن العراق القديمة,

 الاشخاص الذين دعوا أقوامهم الى عبادة الله سبحانهُ وتعالى؟ .

 الخاتمة
جاء في النصوص المسمارية ومن خلال الادب الرافديني ان في البدء كان الكون كتلة واحدة وان  -

قد جاءت الفكرة في القرآن الاله انليل قام بعملية الفصل واصبح فيما بعد السماء والارض, و 

 ففتقناهما.....الكريم في قوله تعالى )) 
ً
((, وهنا نرى تشابه كبير في ان السماوات والارض كانتا رتقا

 فلسفة خلق الكون.

ان وجودها التشابه في فكر العراقيين القدماء وما جاء في القرآن الكريم يدعوننا الى القول ما هو إلا  -

الذين ارسلهم الله سبحانه وتعالى لهداية البشر الى دين التوحيد , ولكن بعد  ارث الانبياء والمرسلين

 طول الامد وبعدوا عن عصر النبوة كثر فيهم الجهل, وشاعت فيهم الاراء الفاسدة .

عكست النصوص المسمارية ما يروى قصص انبياء ورسل ودلت هذه النصوص على انهم عاشوا  -

هم بقدر ما استوعبتها اذهان الفرد العراقي القديم, ومن هذه على ارض بلاد الرافدين ودونت قصص

 القصص قصة سيدنا نوح ) زيوسدرا السومري ( ومسائل خلق الكون وملحمة كلكامش .

رغم حالة الشرك الموجودة في الديانة العراقية القديمة, لكن ملامح التوحيد كانت حاضرة فيها, لكن  -

ريد ارباك مشهدهُ 
ُ
كأن يكون لأسباب دينية تتعلق بدور كهان المعابد, او لا  بشكل مشوش او قد أ

ريد منها تغييب الفكر الذي يحمل دعوات لعبادة الله سبحانهُ وتعالى .
ُ
 سياسية أ
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أننا لا نريد الجزم ان الاقوام العراقية القديمة كانت على طول عصورها عرفت الله سُبحانه وتعالى  -

نفس الوقت لكن لا نشاطر الآراء التي تجزم ان العراقيين  وعبدتهُ وأمنت بفكرة التوحيد, لكن في

 القدماء لم يصلوا في فترة من مددها التاريخية معرفة الباري عز وجل .

يتفق اغلب الباحثين في تاريخ العراق القديم ان يد التنقيب والبحث والتحري لم تصل الى اكثر من  -

نقاب عن تلك المواقع سيفتح لنا الكثير من % من المدن العراقية الاثرية ولو ما ان كشف ال90

 المعلومات عن ديانة وفكر العراقيين القدماء.

 الهوامش

                                                 
(1)

الشيخلي , عبد القادر .145, ص 1985, 1رشيد, فوزي, المعتقدات الدينية, ضمن كتاب حضارة العراق, ج 

 .263, ص 1(,ط2014عبد الجبار, الوجيز في تاريخ العراق القديم,) بيروت: دار الرافدين, 
 .69( , ص 1976بغداد: دار الحرية للطباعة,  باقر, طه, مقدمة في ادب العراق القديم, ) (2)
. الخطيب, 162(, ص2010كريمر, صموئيل نوح, من الواح سومر, ترجمة طه باقر,) بغداد: بيت الوراق,  (3)

 .247-246, ص  1(,ط2014عبد الرحمن يونس, المياه في حضارة وادي الرافدين,) بغداد: بيت الحكمة, 
 .75-74باقر, مقدمة في ادب, ص  (4)
 .108(, ص 1989علي, فاضل عبد الواحد, من الواح سومر الى التوراة, ) بغداد: دار الشؤون الثقافية,  (5)
 .17, ص1981, 9رشيد, فوزي, خلق الانسان في الملاحم السومرية والبابلية, مجلة افاق عربية, العدد (6)
 .108علي, من الواح سومر, ص  (7)
 .85باقر, مقدمة في ادب, ص  (8)
 .54, ص1(, ط2001الكيلاني,رعد شمس الدين, الانبياء في العراق,) بغداد: دار الشؤون الثقافية,  (9)
اوزوموا: اسم الحارة المقدسة في مدينة نيبور التي توصف بأنها رباط السماء او واسطة الاتصال ما بين  (10)

 .87الارض والسماء.باقر, مقدمة في ادب, ص 
 .88-87ص باقر, المصدر نفسه,  (11)11

 .54الكيلاني, الانبياء, ص  (12)
كريمر, صموئيل نوح, السومريون تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم, ترجمة فيصل الوائلي,) بيروت: مكتبة  (13)

 .288الحضارات,د.ت(, ص 
 .87باقر, طه, ملحمة جلجامش,) بغداد: دار الحرية للطباعة, د.ت( , ص  (14)
 .175كريمر, من الواح سومر, ص  (15)
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 .98(, ص 2004لابات, رينيه, المعتقدات الدينية في بلاد الرافدين,ترجمة الاب البير ابونا) بغداد: دار نجم المشرق,  (16)
 .54الكيلاني, الانبياء, ص  (17)
 .78-77باقر, مقدمة في ادب, ص  (18)
 .78باقر, مقدمة في ادب, ص  (19)
 .246الخطيب, المياه, ص  (20)
 .254ه, ص الخطيب, المصدر نفس (21)
 .7سورة هود, الاية  (22)
 .159, 8الطباطبائي, تفسير الميزان, ج (23)
 .247-246. الخطيب, المياه, ص 162كريمر, من الوح سومر, ص (24)
 .30سورة الانبياء, اية  (25)
 .324الطبري, تفسير الطبري, (26)
 .279, ص 14الطباطبائي, تفسير الميزان, ج (27)
 . 71سورة ص, اية  (28)
 113, ص 5الطبرس ي, مجمع البيان,ج  (29)
 .55الكيلاني, الانبياء, ص  (30)
القيس ي, محمد فهد, قصص الخليقة في العراق القديم بين المعطيات المسمارية والكتاب المقدس والقرآن  (31)

 . 188, ص 2006الكريم. دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, جامعة واسط,
 .56سورة الذاريات, الاية  (32)
 .386, ص18طباطبائي, الميزان, جال (33)
 . 55الكيلاني, الانبياء, ص  (34)
الحصونه, نعيم الرضوي, ملامح التوحيد في الديانات العراقية القديمة, مراجعة أ.د. عادل هاشم علي, )  (35)

 . 58(, ص 2019لبنان: دار الفيحاء, 
 .186-185(, ص1987ي للطباعة والنشر, )العرب1السواح, فراس, كنوز الاعماق قراءة في ملحمة جلجامش, ط (36)
 .185سورة آل عمران, الآية  (37)
 .464, ص 2الطبرس ي, مجمع البيان, ج (38)
 . 55الكيلاني, الانبياء, ص  (39)
 .93الحصونه, ملامح التوحيد, ص (40)
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 . 180سورة الاعراف, الاية  (41)
 .140-137الحصونه, ملامح التوحيد,  (42)
متوسطة بين الشرك والتوحيد لانه يتضمن الاعتقاد بوجود آله واحد دون منع التفريد : هو مرحلة  (43)

 الى جنب مع عبادة اله معين يخصهُ القوم 
ً
الاتقاد بالْلهة الاخرى, اي ان ظاهرة تعدد الالة تبقى جنبا

ية الاثار , ) بغداد: مدير 2-1,ج23بالتكريم اكثر من غيره. الدباغ, تقي, إلهة فوق الارض, مجلة سومر, العدد 

 .103(, ص1967العامة, 
 .368-367(, ص 1979ساكز, هاري, عظمة بابل, ترجمة عامر سليمان, ) بغداد: دار الكتب للطباعة والنشر,  (44)
 . 54الكيلاني, الانبياء, ص  (45)
 . 95-94(, ص2012) القاهرة: كنوز, 1الحسيني الحسيني, معدى, الاساطير السومرية,ط (46)
 . 82ية سورة يس, الآ  (47)
 .-6(, ص1975,)بغداد:مديرية الاثار والتراث,21علي, فاضل عبد الواحد, ثم جاء الطوفان,مجلة سومر, م  (48)
 .310كريمر, من الواح سومر, ص (49)
, ترجمة نايف الخوص, )دار الفرقد, 1فريزر, جيمس جورج, الغصن الذهبي دراسة في السحر والدين, ط(50)

د ابراهيم, المعتقدات الدينية للاقوام القديمة في القرآن الكريم. دراسة تاريخية ) ( .البحراني, زينب محم2014

(, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة البصرة, كلية التربية للبنات,
ً
 . 18, ص 2020سكان بلاد الرافدين مثالا

 . 9سورة الحجر, الآية  (51)
 . 4سورة ابراهيم, الآية  (52)
 . 58سورة مريم, الآية  (53)
, ) ايلول 11حنون, نائل, تطور الفكر الديني في حضارة بلاد الرافدين القديمة, مجلة العميد , العدد  (54)

2014 ,)370. 

 قائمة المصادر

 القرآن الكريم 

 1976باقر, طه, مقدمة في ادب العراق القديم, ) بغداد: دار الحرية للطباعة,  -1

 للطباعة, د.ت(. باقر, طه, ملحمة جلجامش,) بغداد: دار الحرية -2

البحراني, زينب محمد ابراهيم, المعتقدات الدينية للاقوام القديمة في القرآن الكريم. دراسة تاريخية  -3

(, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة البصرة, كلية التربية للبنات .
ً
 ) سكان بلاد الرافدين مثالا

 (.2012كنوز,  ) القاهرة:1الحسيني الحسيني, معدى, الاساطير السومرية,ط -4
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الحصونه, نعيم الرضوي, ملامح التوحيد في الديانات العراقية القديمة, مراجعة أ.د. عادل هاشم  -5

 (.2019علي, ) لبنان: دار الفيحاء, 

 (.2014, ) ايلول 11حنون, نائل, تطور الفكر الديني في حضارة بلاد الرافدين القديمة, مجلة العميد , العدد  -6

 ( .2014) بغداد: بيت الحكمة, 1يونس, المياه في حضارة وادي الرافدين, طالخطيب, عبد الرحمن  -7

 (.1967, ) بغداد: مديرية الاثار العامة, 2-1,ج23الدباغ, تقي, إلهة فوق الارض, مجلة سومر, العدد  -8

 .1985, 1رشيد, فوزي, المعتقدات الدينية, ضمن كتاب حضارة العراق, ج -9

 .1981, 9حم السومرية والبابلية, مجلة افاق عربية, العددرشيد, فوزي, خلق الانسان في الملا  -10

 (.1979ساكز, هاري, عظمة بابل, ترجمة عامر سليمان, ) بغداد: دار الكتب للطباعة والنشر,  -11

 (.1987)العربي للطباعة والنشر, 1السواح, فراس, كنوز الاعماق قراءة في ملحمة جلجامش, ط -12

) بيروت: دار الرافدين, 1طلوجيز في تاريخ العراق القديم, الشيخلي , عبد القادر عبد الجبار, ا -13

2014 ) 

,)بيروت: مؤسسة الاعلمي 18الطباطبائي, محمد حسين, الميزان في تفسير القرآن,ج -14

 هـ(.1417للمطبوعات,

,)بيروت:مؤسسة الاعلمي 8الطباطبائي, محمد حسين, الميزان في تفسير القرآن,ج -15

 هـ(.1417للمطبوعات,

, ) بيروت: دار المرتض ى, 2علي الفضل بن الحسن, مجمع البيان في تفسير القرآن, ج الطبرس ي, ابو  -16

 هـ(, .1427

 (.1975,)بغداد: مديرية الاثار والتراث,21علي, فاضل عبد الواحد, ثم جاء الطوفان,مجلة سومر, م  -17

 ( .1989علي, فاضل عبد الواحد, من الواح سومر الى التوراة, ) بغداد: دار الشؤون الثقافية,  -18

, ترجمة نايف الخوص, )دار 1فريزر, جيمس جورج, الغصن الذهبي دراسة في السحر والدين, ط-19   

(2014الفرقد,  

القيس ي, محمد فهد, قصص الخليقة في العراق القديم بين المعطيات المسمارية والكتاب -20

 .2006المقدس والقرآن الكريم. دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, جامعة واسط,

كريمر, صموئيل نوح, السومريون تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم, ترجمة فيصل الوائلي,) -21

 بيروت: مكتبة الحضارات,د.ت(.

 (.2010كريمر, صموئيل نوح, من الواح سومر, ترجمة طه باقر,) بغداد: بيت الوراق, -22

 ( .2001ن الثقافية, ) بغداد: دار الشؤو 1الكيلاني,رعد شمس الدين, الانبياء في العراق, ط-23

لابات, رينيه, المعتقدات الدينية في بلاد الرافدين,ترجمة الاب البير ابونا) بغداد: دار نجم المشرق, -24

2004.) 

 


